{تجويد كلمة ( الْعَالَمِينَ)(الفاتحة: من الآية2)}

 أولا :  ميدان علماء النحو مع هذه الكلمة كالآتي:

تعرب  " [العالمين] : مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم؛ وقد أُلْحِقَ به لأنه ليس عَلَمًا ولا صفة، و [عالَم] المفرد يشمل المذكر والمؤنث، والعاقل وغيره، و [عالَمون] مع الجمعية لا يُطلق إلا على المذكر العاقل، فاختلف المفرد عن الجمع. " 
 
وقال الكعبري " (العالمين) جمع تصحيح واحدة عالم، والعالم اسم موضوع للجمع ولا واحد له في اللفظ، واشتقاقه من العلم عند من خص العالم بمن يعقل، أو من العلامة عند من جعله لجميع المخلوقات، " 


ثانيا : عمل الشفتين ومقاطع المخرج مع هذه الكلمة كالآتي : 

لام أل في العالمين تخرج من منتهى الحافة مع أصول الثنايا العليا وهي ساكنة وعمل الشفتين معها خلوها من أشكال الحركات الثلاث مع فتح الشفتين انفتاح عرضي ليكتمل الترقيق , وصوت العين يخرج من وسط اللسان وعمل الشفتين معها المباعدة بين الفكين العلوي والسفلي والمباعد بين الشفتين وهيئة الشفتين مع الصوت المتحرك بالفتح على هيئة التلفظ بالألف , والألف بعدها تخرج من المجرى الجوفي وهي رقيقة هنا , واللام بعدها متحركة بالفتح وسبق تعريف مخرجها , والميم تخرج من بين الشفتين مع خفض الفك السفلي بها لأنها مخفوضة الحركة , تليها ياء جوفية مدية , والنون من العالمين يسن الوقف عليها ومخرجها من طرف اللسان مع اللثة العليا .

ثالثا :  ميدان علماء التجويد مع هذه الكلمة كالآتي :

هذه الكلمة ومكونة من ثماني أصوات : صوت ألف الوصل ,  واللام الساكنة ,  والعين الحلقية والألف الجوفية ,  واللام اللسانية ,  والميم الشفوية ,  والياء الجوفية ,  والنون اللسانية  .

أولا: الخلل الذي يقع في صوت العين في  ( العالمين ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

ما قيل سابقا في اللام الساكنة المعرفة في ( أل ) الحمد ,  يقال هنا في لام المعرفة الساكنة . وأما العين فهي صوت حلقي ,  والتلفظ بالحرف الحلقي منفردا فيه ثقل ,  وفي حال التركيب أثقل ,  فاعتن بها وبيِّنَها وذلك البيان لهما لازم  
, وعلى القارئ أن يحذر " من المبالغة في ترقيقها حتى تصير كالممالة كما يفعله كثير وهو خطأ ... " 
 , وترقيقها هنا آكد لوقوع الألف بعدها فكثير من المتساهلين من يلفظها في نحو ذلك فخيمة ,  وأكد على ذلك الصفاقسي بقوله " ... ويقع الخطأ فيها من أوجه منها تفخيمها فليحذر منه لا سيما إن أتى بعدها ألف نحو : العالمين ... " 
  

قال الحافظ ابن الجزري : " والعين يحترز من تفخيمها لا سيما إذا أتي بعدها ألف نحو العالمين ... " 
  " والحاصل أن ترقيق الحرف إنحافه أي : جعله في المخرج نحيفا وفي الصفة ضعيفا " 
 والأصوات المجهورة تتأثر بمجاورة الأصوات المهموسة وهذا التأثير أما جزئيا أو تأثيرا كليا ,  والعين صوت مجهور فاجتنب جريان النفس معه وإلا تحول إلى صوت مهموس وذلك تبدل وتغير لصفات الحرف " وكذا إن التقى العين بالثاء والفاء والتاء والشين والصاد وسائر حروف الهمس لُخّصَ وبُين , وإلا ربما انقلب حاء , لما بين الحاء وبينهن من المشاركة في الهمس " 
 ومنهم من يبدلها حاء خالصة , قال المرادي النحوي : " فأما العين فإنها حرف ... بين الرخوة والشديدة مستفل فإذا نطقت العين فوفِّها حقها من هذه الصفات وأخرجها من مخرجها وبيِّن جهرها , وإلا عادت حاء إذ ليس بينها وبين الحاء فرق إلا الجهر وما فيها من وصف الشدة ... " 
 وقيل : " ولولا الهمس والرخاوة اللذان في الحاء لكانت عينا " 
 وهما متفقان في المخرج وكثير من الصفات  
  . 

قال الشيخ الدكتور يحي الغوثاني ( حفظه الله )  :  وأما العين الناس فيها بين مُفْرِط و مُفَرّط : أما المُفرطون فمنهم من ينطقها قاسية يابسة شديدة, ... وبعضهم يضيف إلى ذلك ضم الشفتين عندها فتخرج مفخمة ...فهؤلاء المفْرطون وأما المٌفرِّطون : فإنهم يلفظونها رخوة بمطها وجريان الصوت معها وبتمييع صوتها حتى يسمع صوتها لا معنى له  
. وبعض القراء من الأفارقة وأهل السودان والصومال يبدل صوتها بهمزة , أو قريبة من الهمزة فتجده ينطقها هكذا ( الآلمين ) وعلى ذلك القارئ أن يتدرب على النطق الصحيح بها ويفضل أن يكون ذلك على يد شيخ متصل السند بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم, 

قال القرطبي : " العين من الحروف الحلقية ومن الحروف المجهورة , وكثيرا ما تلابس الهمزة وتلابسها وهي الحرف المستعين , وينبغي أن تنعم إبانته ولا تبالغ في ذلك فيؤول إلى الاستكراه سواء كان متحركا أو ساكنا ... "   
. والبعض يبالغون في الضغط الشديد على صوتها بكيفية تمجها الأسماع  , ومن الواجب معرفته أن هيئة الشفتين تختلف من حيث الشكل في الحرف المفخم عن المرقق , وكذلك تختلف باختلاف الحركات الثلاثة , فإذا  وصل القارئ إلى نطق العين عليه أن يفتح الشفتين عرضا ليتسنى له ترقيقها . والألف الجوفية التي بعد العين رقيقة تباعا لرقة العين . واللام التي بعدها رقيقة فحافظ على ذلك ووضح الصوت به . 
خلاصة المطلوب عمله مع صوت عين ( العالمين ) كالآتي :

1. اجتنب المبالغة في ترقيقها حتى لا تصير كالممالة
2. من حقها الترقيق فراعِ ذلك عند تلفظها 
3. بيِّنْ جهرها وإلا عادت حاء خالصة 
4. لا تقربها من صوت الهمزة فذلك لحن  

ثالثا: الخلل الذي يقع في صوت الميم في  ( العالمين ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

ما قيل في ميم البسملة المكسورة الحركة يقال هنا , وعلى القارئ أن يحذر من اختلاس كسرتها ناحية الفتح فكثيرا ما يقع في هذا النوع كثير من القراء  ويجب تمكين كسرتها . 
خلاصة المطلوب عمله مع صوت ميم ( العالمين ) كالآتي :

1. التحذير من إمالة كسرتها ناحية الفتح
2. يجب ترقيقها لأنها صوت تنخفض معه مؤخرة اللسان
3. القرآن نزل بمجهور الميم فاحرص على جهرها وإياك من همسها
4. لا تختلس كسرتها أو أن تشبعها فذلك لحن

رابعا: الخلل الذي يقع في صوت الياء المدية ( العالمين ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

ما قيل في ياء ( الرحيم ) من البسملة  يقال هنا , ونشرته سابقا بالموقع .
خلاصة المطلوب عمله مع صوت ياء ( العالمين ) كالآتي :

1. لك فيها القصر والتوسط والإشباع فيما لو سكن ما بعدها وقفا
2. عـــدم خفض الـفك السفــــــــــــلي بالياء يؤثر على صفائها 
3. حافظ على جهرها واجتنب جريان النفس معها 
4. خلط صـوتها بالغــنة مخل بصفاء صوتها
5. عدم إخراج صوتها وفيــــه ضجـــــــيج 
6. بتر صوتها أو حذفها وقـــفا لحن
7. منع خــلط صوتها بالألـف
خامسا: الخلل الذي يقع في صوت نون ( العالمين ) عند التلفظ بها من بعض القراء

هذه النون متحركة بالفتح وصلا ,  ساكنة وقفا , والوقف معناه في عرف القراء " قطع الصوت على آخر الكلمة الوضعية زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله فلا بد من التنفس معه " 
  و" الحرف الذي يوقف عليه لا يكون إلا ساكنا , لأن الوقف أول السكوت الذي ينقطع فيه عمل اللسان ويسْكن , كما كان الذي يبدأ به لا يكون إلا متحركا " 
  فإذا وقفت عليها فاجتنب إزعاج سكونها وذلك بقلقلته وإرباكه فذلك منبوذ مستكره على الأسماع , " والنون حرف أغنّ آصل في الغنة من الميم لقربه من الخيشوم ... وليحترز من إخفائها حالة الوقف " 
 وهذا العمل من الانحرافات التي تطرأ على ألسنة العوام , وهناك بعض القراء من يحصرم صوتها بالكلية ويَبْتُرُه عندما يقف عليها فتجده لا ينطق نونا خالصة بل يقف عليها بصوت فيه شبه التاء لقربه منها   , والبعض الآخر يبالغ في الوقف عليها حتى يتولد منها غنة ممطوطة , والصواب إظهار النون الساكنة من غير غنة  تزيد عن الأصل . " ولو سألنا عبد الوهاب القرطبي بماذا يرشدنا في الوقف على الحرف الساكن ؟ لقال : " السكون في كل حرف وجب فيه الإظهار وتعين ... وقد تقضت مثالاته , وجب أن يؤتى به في رفق وبيان من غير تنفير ولا إزعاج , إذ بذلك يتحقق القطع في الإظهار والتخلص من الشائبة ... واعلم أن الوقف على الكلم ينقسم بانقسام الموقوف عليه , والموقوف عليه نوعان : معرب ومبيني , والمعرب ينقسم إلى ممدود , وإلى غير ممدود , وسواء كان معربا منصرفا أو غير منصرف أو مبنيا ممدودا وغير ممدود . 

إذا كان متحركا فإن القراء في الوقف عليه مذهبين : الإسكان والإشارة فمن ذهب إلى الإسكان احتج بأنه الأصل , فإن الوقف ضد الوصل وموضع الراحة . ولأن معنى الوقف أن يوقف عن الحركة , أي يترك فهو يجري في جميع الكلم معربها ومبنيها إلا موضعين : أحدهما المنصوب المنون ... الثاني الممدود ... " 
  ولو ذهبنا إلى أندلسي آخر وسألناه نفس السؤال لأجاب بقوله : " وأما المسكن من الحروف فحقه أن يخلّى من الحركات الثلاث ومن بعضهن من غير وقف شديد ولا قطع مسرف عليه  ... " 
 ولو وجهنا وجهتنا ناحية المشرق وبالتحديد في مدينة بغداد وسألنا الدكتور غانم عن الوقف وأثره على الحركات وما يقع فيه بعض القراء من الإسراع والتثقيل عند الوقف ,  لأجاب بقوله " والحرف الذي يوقف عليه لا يكون إلا ساكنا , لأن الوقف أول السكوت الذي ينقطع فيه عمل اللسان ويسكن , كما أن الذي يبدأ به لا يكون إلا متحركا , وقد استعمل العرب في الوقف الروم والإشمام والتضعيف والنقل إلى جانب السكون ... والوقف بالتضعيف والنقل لا يأخذ به القراء . وبقي أن نوضح موقف علماء التجويد من الوقف على السكون . والسكون معناه سلب الحركة أو هو عدم الحركة عند علماء العربية وعلماء التجويد ... وحقيقة اللفظ بالسكون أن تخلى الحرف المسكن من الحركات الثلاث , من غير وقف شديد ولا قطع مسرف عليه ... ونبه علماء التجويد إلى ما يمكن أن يحلق الحرف الساكن من محاذير عند الوقف فقال ابن البناء : " ويحذر في الساكن من عيبين : أحدهما : السرعة حتى يصير متحركا . والثاني : التشديد له حتى يزيده ثقلا " 
 ومن خواص صوت النون  أنها مركبة من نصفين نصف لساني ونصف خيشومي , والنصف الخيشومي يسمه علماء اللغة والتجويد : بالغنة .  والجمهور من العلماء يعرف الغنة بأنها مجرد خروج النفس المجهور من المجرى الخيشومي قليلا كان ذلك النفس أم كثيرا , طويلا أم قصيرا 
 , وقد أكدوا على ملازمة الغنة للنون والميم في كيفما جاءتا فقال عبد الوهاب القرطبي عنها : " ولأجل جريان الغنة فيها وفي الميم إذا طرأت على الخيشوم آفة تمنع الجريان رأيت النون أقرب إلى التاء , والميم أمسَّ بالباء " 
 وكان الجعبري قد قال كلمة موجزة جامعة عنها هي " والغنة صفة النون , ولو تنوينا , والميم , تحركتا أم سكنتا , ظاهرتين أو مخفاتين أو مدغمتين , ... قال : وهذا معنى قول الداني : وأما الميم والنون فيتجافى بهما اللسان إلى موضع الغنة من غير قيد , وبرهانه سد الأنف , وهي في الساكن أكمل من المتحرك , وفي المخفي أزيد من المظهر , وفي المدغم أوفى من المخفي " 
 والغنة ليست بحرف كما ورد عن بعض العلماء بل هي صفة وصاحب هذا القول مكي رحمه الله فقد قال في رعايته " والغنة حرف مجهور شديد , لا عمل للسان فيها , والخيشوم الذي تخرج منه هذه الغنة هو المركب فوق غار الحلق الأعلى فهي صوت يخرج من ذلك الموضع " 
 ومن ثَمَّ اعترض الجعبري على قول مكي السابق وأنكره وصنف في ذلك شعرا للرد عليه بقوله " جعله الغنة حرفا غير سديد بالمهملة , وإن أراد أنها ذات محل مغاير فلا يلزم منه حرفيتها قال وإلى هذا أشرنا في العقود 
 بقولنا :

والغنة أبْطلْ قولَ مكيًّ بها *** في أنها حرفٌ وأمَّ  بياني

في أنها لا تَسْتِقيلُ بنفسها *** وتحلُّ حرفاً رَبَّةَ اسْتعلانِ " 

والغنة تابعة لما بعدها من حيث التفخيم والترقيق أما من أجرى مراتب التفخيم الخمسة على الغنة الفخيمة فهو من عمل المحدثين 
 ولا دليل أو نص عليه من علماء التجويد المتقدمين القدامى , ومن عنده الدليل لذلك فليأتنا به غير مأمور .

والأصل أن يخرج كل حرف من موضعه خالصا غير مختلط بغيره " 
 وهذا ما تقرره كتب التجويد القديمة وتعتبر هذه الكتب رافدا من الروافد الثرية في ثبوت أي قضية من قضايا التجويد , ويجب على القارئ أن يعرض ما يتلقاه عن شيخه على الأصول المقررة في كتب التجويد للأئمة الأوائل خشية أن يكون شيخك وهِم في بعض ما يلقنك إياه 
 , وإياك أن تأخذ كل ما يقوله شيخك بالمسلمات , فإن بعض الشيوخ يصيبهم الكبرياء في الرجوع عن بعض أقواله وعند سؤاله عن الدليل لما يقول يستدل بأنه تلقها هكذا , حتى ولو جاءه النص عن ابن الجزري فيما يخالف قوله لا يقبل به ’ ويلزم من يقرأ عليه برأيه ولا يقبل المساومة عليه وهذا العمل أشبه ما يكون  بنظرية فرعون في الاستدلال " ما أريكم إلا ما أرى " وقد غلب على العصور المتأخرة نزعة التقليد وجمود العبارة وغموضها في بعض الأحيان , ولا يساورك شك في أن ما سطره العلماء الأوائل تقعيد لكيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا الكلام الأخير مسوق للاستدلال به على أن ما في بعض كتب التجويد المعاصرة ليس بالمسلمات , بل يجب عرض هذه القواعد على كلام وقواعد الأوائل فما وافق أخذنا وما خالف رددنا بلسان الأوائل لا بلساننا.
خلاصة المطلوب عمله مع صوت نون ( العالمين ) كالآتي :

1. مكن مقطع المخرج من سكون الحرف الموقوف عليه
2. احذر وحذر غيرك من إزعاج السواكن وقفا
3. عليك أن تبخس من حركات الحروف وصلا

4. اجتنب الوقف بالتثقيل أو الإسراع 
5. ابتعد عن زيادة الغنة عن أصلها هنا
6. جاز لك أن تقف هنا بتبعيض الحركة 
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�  ) المفيد شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد للإمام حسن بن قاسم النحوي ( ت 749 هـ ) ص85   وهو كتاب لشرح نونية السخاوي في التجويد


�  ) تنبيه الغافلين : للصفاقسي ص 88 , التمهيد : للحافظ بن الجزري ص 91


�  ) المصدر السابق , وانظر الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي ( ت 461 هـ)   ص186تحقيق د غانم قدوري الحمد 


�  ) علم التجويد د يحيي الغوثاني  ص 63 بتصرف ,  ومحاضرا ت ايمن سويد المسموعة , بتصرف يسير .


�  ) الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي ( ت 461 هـ)   ص 115 /116 تحقيق د غانم قدوري الحمد 


�  ) الإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ محمد على الضباع ص 35 


�  ) الأقناع في القراءات السبع لابن الباذش ( ت 540 هـ) ص 314  


�  ) النشر في القراءات العشر : للحافظ بن الجزري  ج 1 ص 180


�  ) الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي ( ت 461 هـ)   ص 205 / 206 / 207  تحقيق د غانم قدوري الحمد 


�  ) الاني التحديد جمال القراء وكمال الإقراء : لعلم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي ( ت 643 هـ ) ج 2 ص 521


�  ) رسالة دكتوراه , د غانم قدوري الحمد بعنوان : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ص  581 / 582


�  ) هناك داء منتشر بين كثير من قراء المجتمع , باستعمال المجرى الخيشومي مع جميع الحروف , والبعض الآخر يستعمل ذلك المجرى بكثرة مع حروف المد واللين وذلك لحن ويسمى هذا العمل عند علماء التجويد الأوائل بالخنخنة : ومعناها : أخراج الحروف من الأنف مشربة بغنة . انظر علم التجويد للغوثاني , ص 57


�  ) الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي ( ت 461 هـ)   ص 120 تحقيق د غانم قدوري الحمد 


�  ) لطائف الإشارات للقسطلاني , نقلا عن رسالة دكتوراه , د غانم قدوري الحمد بعنوان : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ص  312


�  ) الرعاية لتجويد القراءة لمكي بن أبي طالب القيسي القرطبي الأندلسي ( ت 437 هـ ) ص 114


�  ) يريد كتابه ( العقود الجمان في تجويد القرآن ) .


�  ) اللآلئ السنية شرح المقدمة الجزرية لابن أبي بكر القسطلاني ( ت 923 هـ) ص 35 , وانظر أيضا رسالة دكتوراه , د غانم قدوري الحمد بعنوان : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ص  313


�  ) بعض الكتب المعاصرة تذكر أن الغنة المفخمة تتبع ما بعدها من حيث مراتب التفخيم الخمسة ( انظر كتاب هداية القاري للمرصفي ج 1 ص 182  وكتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن لسعاد عبد الحميد : ص 110)  وهذا الكلام لم يثبت عن أي عالم من علماء التجويد الأوائل , والثابت عندهم أنها تابعة لما بعدها من حيث التفخيم والترقيق والغنة الفخيمة عندهم صفة وليست بحرف ولو ثبت أنها حرف لطبقوا عليها مراتب التفخيم الخمسة , ولم يثبت عن أي عالم قديم القول بذلك .  انظر بحثي المسمى ( مراتب التفخيم بين المتقدمين والمتأخرين ) .


�  ) جمال القراء وكمال الإقراء : لعلم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي ( ت 643 هـ ) ج 2 ص 499


�  ) رسالة دكتوراه , د غانم قدوري الحمد بعنوان : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ص  65


�  ) تبعيض الحركة : أي الروم وحقيقته " ذهاب أكثر الحركة وإبقاء جزء منه حال الوقف وفائدته الإعلام بأصل الحركة ليرفع جهالة السامع "  انظر أصول القراءات  للقاضي أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي ( ت 791 هـ )  ص 51 تحقيق : د عبد الكريم بن محمد الحسن بكار , وانظر  الأقناع في القراءات السبع لابن الباذش ( ت 540 هـ) ص 314





